
 

 .. شبهات وردودالشيعة منشأ

 

 1ي الشماس  د ناه

 : الملخص 

عنوان )منشأ الشيعة .. شبهات وردود( تهدو إلى التعــرو الإنّ ههه الدراسة والتي تحمل  

أ الشيعة، والتعرو على الأدلة القطعية التي تد  على أصالة مههب الشــيعة والتشــيع، على منش

الشبهات التي طُرحت حو  منشــأ الشــيعة، والــرد عليهــا بطريقــة كما تهدو إلى التعرو على  

علمية وموضوعية، وترجع أهمية هها البحث لأهمية مصلحة الأمة الإســلامية والحفــاظ علــى 

مههب الشيعة. وقد امتازت ههه الدراسة بجمع أكبر عدد مــن الشــبهات وحدتها، وإثبات أصالة  

لا  الأدلة القطعية النقلية والوثائق التاريخيــة، وقــد المثارة حو  منشأ الشيعة، والرد عليه من خ

 استنتجت ما يلي:

بهرة نبوية زرعها النبي)ص( عندما أعلن أن عليًا وصيه وخليفته من   والشيعة همنشأ  إن  

ن روّاد الشيعة هم الصحابة المعروفون بتفانيهم في نصرة النبي )ص(، وأن الشيعة هي بعده، وأ

تفة حو  الإمام لتعينه على القيام بوظائفه، ووجدت أن الشبهات التي عبارة عن قاعدة شعبية مل

، ما الشيعة بأنها ظاهرة طارئة على المجتمع الإسلامي بسبب الأحداث الإسلاميةمنشأ  وصفت  

الشــيعة منشــأ بهات ساقطة أمام الأدلة القطعية النقلية والوثائق التاريخية، وعليه فإن هي إلا ش

 قيدة الإسلامية الأصيلة وامتدادها الحقيقي.والتشيع هي وليدة الع

 .، الأدلةردود شبهات، الشيعة، منشأ، المفتاحية:الكلمات 

 
 ، وأستاذ للدراسات العليا بجامعة آل البيت ع.)ع( وجامعة قم المقدسة من جامعة آل البيت المصطفى ودكتوراه علم الكلام الإسلامیدكتوراه تفسير مقارن من جامعة  1
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 المقدمة: 

كسائر المهاهب الإسلامية   الشيعةبأن    المعاصرينوزعم غير واحد من المؤلفين القدامى   

في حين يههب البعض الآخر إلى القــو  بأنــه نتــاج الجــد    السياسية،من إفرازات الصراعات  

 الإســلامية،فــي الســاحة    وظهورهفأخهوا يبحثون عن تاريخ نشوئه    الفكري،  والصراعالكلامي  

 وأنــه  مي،الإســلا  التشيع بوصفه ظاهرة جديدة وافــدة علــى المجتمــعالشيعة ويتلقون    وكأنهم

سياسية أو اجتماعية فكرية أدت إلى تكوين هها  وتطوراتن على مر الزمن نتيجة لأحداث  تكوّ

 المههب.

هو ما دفع أصحاو ههه الأطروحــات إلــى التخــبط   الشيعة  الخاط  لمفهوموهها التصور  

 .والنقــدفوضــعوا نظريــات واهيــة لا تصــمد أمــام التحقيــق   الشــيعة،في فهــم حقيقــة نشــوء  

 .83: 6ج هـ،  1428اني،السبح)

الشــيعة أهم الأدلة التي تكشــ  أصــالة  والشيعة    منشأولهلك في هها البحث نستعرا  

 والتــي،  لشــيعةتناولت مبــدأ ا  التيوالشبهات    أكبر عدد منثم نستعرا    الإسلام،  والتشيع في

 ئق التاريخيةوالوثا  الأدلةب  مستعينين  عليهاالرد  ثم  كظاهرة طارئة على المجتمع    الشيعةوصفت  

والمحققين، أمثا  الشيخ جعفر السبحاني في كتابــه) بحــوث فــي   التي وثقّها العلماء والباحثين

الملل والنحل( و عبد الرضا الموسوي فــي كتابــه ) نشــأة التشــيع بــين الأصــالة والاخــتلاق( 

لــ  يتخ ولا لا يختل   وأنه الإسلام،حقيقة وجوهر  الشيعة هومههب  لنصل إلى أن    ،وغيرهم  

 ه.عن
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 البحث: أهداع  

 والتشيع.الشيعة على أصالة  والأدلة الشيعة،منشأ على  ـ التعرو1

 عليها. والرد الشيعة، منشأطُرحت حو    الشبهات التيالتعرو على  -2

   البحث: أهمية  

أجــل الحفــاظ علــى الوحــدة   الإســلامية، مــنحث تنصب في مصلحة الأمــة  بأهمية ال

 الحــق،عــن المــههب    والــدفاع  الأصــيل،التراث الإسلامي    دتشييفي    وأن يساهم  الإسلامية،

النقليــة القطعيــة  الشــيعة بالأدلــةمنشــأ على ما قيل حــو     والرد  الشيعة،مههب  أصالة    وإثبات

 التاريخية.  والوثائق

   : البحث سابقة  

التي تناولت كيفيــة   على النظرياتوالرد    الشيعة،منشأ  كثيرة حو     ومقالاتتناولت كتب  

 من بين ههه الكتب:  الإسلامي،ة على أنها ظاهرة طارئة في المجتمع  ظهور الشيع

 ./ للسيد فالح عبد الرضا الموسوي  والاختلاقنشأة التشيع بين الأصالة  -1

الإسلامية فــي   والنظريات  التشيع،  ورواد  والشيعةوالهي تناو  فيه مبحث تعري  التشيع  

 العامة.فيها بما في كتب  مستعين موضوعية،عليها بطريقة  والردنشأة التشيع 

 السبحاني./ للعلامة جعفر   والنحلبحوث في الملل  -2

 عليها. والردة لمبدأ التشيع الوهمي  والفرضياتمبدأ التشيع  فيه تعري  الشيعة ووفيه تناو  
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 وصفي.   نقلي،   : نوع البحث 

 الرد عليها؟ هو  حوله وما الشبهات، وماهي منشأ الشيعة: ما هو السؤا  الأصلي

 ؟ عليها، وما هي الأدلة الشيعةمنشأ ـ ما هو 1 :الفرعيةلأسئلة ا

 وما هو الرد عليها؟  الشيعة،منشأ حو   الشبهاتـ ما هي 2

ومــن  أولًــا،هدفها النيــل مــن الإســلام   الشيعةالتي طُرحت حو     الشبهاتأن    الفرضية:

مههب الشيعة أصالة  على    والكاش ساقطة أمام الدليل الواضح    الشبهاتههه    وأن  ثانيًا،الشيعة  

 يتخل  عن الإسلام.  ولميختل   وأنه لمله حقيقة واحدة مههب الشيعة  وأن  والتشيع،

 ويتكون البحث من مبحثين رئيسيين:  

المبحث الأو : منشأ الشيعة والأدلة على أصالة منشــأ الشــيعة، ويتنــاو  هــها المبحــث 

 لة منشأ الشيعة.تعري  الشيعة لغة واصطلاحًا، وأهم الأدلة التي تثبت أصا

هها المبحــث عــدد مــن المبحث الثاني: شبهات حو  منشأ الشيعة، والرد عليها، ويتناو  

الشبهات المثارة حو  منشأ الشيعة قديمًا وحديثًا، والرد عليه بطريقة علميــة وموضــوعية. كــل 

 هها لإثبات مههب الحق والدفاع عنه، ومن أجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.

 العلمي:   المحتو  

 : والأدلة عل  أصالة منشأ الشيعة   الشيعة   منشأ   الأول: المبحث  

 : واصطلاحًا لغة    الشيعة( ) كلمة  تعريف  المطلب الأول:  

 ﴾وإن مــن شــيعته لإبــراهيم﴿تعــالى:  في قوله قرآنيهي كلمة لها أصل    ،الشيعة()كلمة  

: الشــين   ابن فارس قا،  والتعاون  المعاضدةوهي تد  على  يع(،  )شَوهي من مادة  ،  83الصافات:
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 والشــيعة  وإشــادةعلى بــث    والآخر  ومساعفة،يد  أحدهما على معاضدة    أصلان،  والعين  والياء

 ، مادة شيع(.235: 3جهـ،  1399فارس،)بن   .والأنصارهم الأعوان 

مــن   :الشــيعة:  الاصــفهانيقــا  الراغــب  الهين يتقوى بهم الإنسان،  والشيعة هم الناس  

 ، مادة شيع(.470:هـ، ص 1430،الاصفهاني  الراغب) .عنه ونوينتشريتقوى بهم الإنسان 

القــوم   ، هــمالشــيعة  :قا  ابن منظور  الشيعة هم القوم الهين يجتمعون على أمرٍ،كما أنّ  

قوم أمرهم واحد يتبع   وكل  شيعة،وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم    الأمر،الهين يجتمعون على  

 ، مادة شيع(.2377: منظورابن . )تابعهأي  وشايعه،  بعضهم رأي بعض فهم شيعة

 واحــدة،  وأهــداو  وراىأن الشيعة هم جماعة أو فرقة من الناس جمعتهم معتقدات  كما  

  فأصبحوا كتلة واحدة في مقابل الجماعات الأخرى المناقضة لها.

 ولهلك قا  السبحاني: 

وم إذا يقــا  تشــايع الق ــ قضــاياهم،إن الشيعة هم الجماعة المتعاونون على أمر واحد في 

 (.7 :6جهـ ، 1428  السبحاني،)  على مُطلق التابع. الشيعة يُطلقويرى أن   تعاونوا،

 : اصطلاحًا أما  

أبو الحسن الأشعري في كتابــه فإن كلمة الشيعة تُطلق على اتباع الإمام علي )ع(، قا    

 هـ ،1411،)الأشعري عليه(.قيل شيعة لأنهم شايعوا عليًا رضوان الله   )إنما  :(إسلاميينمقالات  )

 .(65: 1ج

 ــإلا أن الشيخ المفيد حصر مفهوم الشيعة بالفرقة التي تؤمن بإمامــة   ه وإمامــة أولاد يعل

 زمــان،ووجودهــا فــي كــل   الإمامة،دان بوجوو    )منالشيخ المفيد:    قا من ولُد الحسين )ع(،  

لــي ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بــن ع  إمام،لكل    والكما   والعصمةالنص الجلي    وأوجب
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 ،التشــيعيخرج عــن دائــرة    وإلا . فالشيعي عنده لابد أن يلتزم بههه المعتقدات  السلام(عليهما  

 (.38 :هـ ، ص1413،  )المفيد التشيع.فالمحبة بدون الموالاة لأهل البيت لا يكفي في  

 )ع(،)الشيعة هم من شايع الإمــام علــي بــن أبــي طالــب   الشيخ السبحاني:  وكهلك قا 

نصبهم لهــها المقــا  بــأمر مــن الله  بعده،الناس  وأئمة  (،خلفاء الرسو  )صعلى أنهم    وأولاده

 ولأولاده، وأنهمقيد التشيع وهو الاتباع لعلي    تجد في تعري  الشيعة أن(. وهنا  وتعالىسبحانه  

 (.7: 6ج هـ ،1428)السبحاني، خلفاء النبي بأمر من الله.

 : منشأ الشيعة الأدلة عل  أصالة    المطلب الثاني: 

 هي:  المجتمع،ليست ظاهرة طارئة على  وأنها الشيعة،منشأ الأدلة التي تثبت أصالة أهم من 

 بذرة نبوية:   الشيعة   الدليل الأول: 

النبــي )ص(   وأن  النبــوة،يعود إلى عصر    منشأ الشيعةعلى أن  اتفقت كلمة علماء الشيعة  

أو  فرق الشيعة   إن)  (:هـ300النوبختي )ت:  الحسن  قا     ولهلك  التشيع،هو الهي غرس بهرة  

: هـــ ، ص1404النوبختي)  .(ون بشيعة علي في زمان النبيهم فرقة علي بن أبي طالب المسمّ

15.) 

كان جماعــة يتشــيعون لعلــي  في عهد رسو  الله )ص(  )أنه  :السيد محسن الأمين  وقا 

 (.23:  1ج . )الأمين،(()ع

نة بثمانية أعوام ، و قبل هجرة الرسو  )ص( من مكة إلى المديالتشيع  بدأت بهرت    قد  و

، فجمع النبي )ص( عشيرته   214لشعراء:ا﴾و أنهر عشيرتك الأقربين  ﴿ذلك عندما أوحي إليه :  

و الأقربين ، وبعد أن هيأ لهم طعامًا ، دعاهم إلى مؤازرته ، و كانوا نحو ثلاثــين رجلًــا ، فقــا  

ي ديني ، و يُنجز عداتي ، ها الأمر ، و هو وارثي و وصيي ، و يقضلهم : ) أيكم يؤازرني على ه

وخليفتي فيكم من بعدي ( ، فكررها ثلاثًا ، فلم يتقدم منهم أحد غير علــي )ع( ، و لمــا يــئس 

النبي )ص( من جوابهم ، قا  النبي لعلي : ) أنت أخي و وصيي و وارثي و خليفتي من بعــدي ( 
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ه البهرة طــوا  حياتــه التشيع ، فما زا  النبي )ص( يتعاهد هه، و من هها الموق  ظهرت بهرة  

بأقواله و أفعاله ، حتى نمت و تركزت في نفوس جماعة من المسلمين عُرفوا بالتشــيع لعلــي و 

 (.43،  41:  هـ، ص1424،  العسكري) موالاته حتى في حياة الرسو  )ص(.

التي أدت إلى ظهور   الأسباو  (الإسلاملشيعة في  ا)  في كتابه  الطبطبائيالعلامة    ذكرقد  و

 :منها فة،الطائههه 

 بعــده،تصريح النبي )ص( بأن أو  من يبايعه على هها الأمــر ســيكون وصــيه مــن   -1

 تقدم.أو من  علىفكان 

يصــرح  والتــي والشــيعة،عن طريق أهل الســنة   والمستفيضةوفقًا للروايات المتواترة    -2

ما يقوم بــه كل    وأن  وأفعاله،في أقواله    والمعصيةفيها النبي الأكرم بأن عليًا مصون من الخطأ  

 .والرسالةفهو مطابق للدعوة 

 الهجــرة،كمنامه في فراف النبي ليلــة  علي،التي قدمها الإمام  والخدماتالتضحيات    -3

 الفعالة في الغزوات التي يخوضها النبي الأكرم.  والمشاركة

 لعلي.أغلق فيه النبي الولاية العامة  والهي خم،موضوع غدير  -4

كما أثارت لدى   وأنصاره،من صحابة النبي    ومخلصين  ينومحبكل هها جعل له مؤيدين  

 (.23، 22: م، ص1999،  الطبطبائي)  .والحسدالبعض الحقد  

وهــها لا   الرســالة،فاطلاق اسم الشيعة على جماعة خاصة كان قد تم فــي عصــر    وعليه

 ولازمتهبل يعني وجود جماعة اختصت بعلي   وشيعة،سنة    شطرين:يعني انشطار المسلمين إلى  

فــاتبعوه ووالــوه طاعــة لرســو  الله   الرسو ،  وأفعا تجسيد تام لأقوا     وأفعالهأن أقواله    أتور

 (.38: هـ ، ص1430ي،الكلبايكان) لأثره.  واقتفاء
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ذكرها المؤرخون من وثــائ     والتي عن النبي  الأحاديث المتواترة    الدليل الثاني: 

 تاريخية تكشف وجود الشيعة في عصر النبي: 

كانوا شديدي الاتصــا  بعلــي   والهين  الصحابة،يُطلق على طائفة من    (الشيعة)كان لفظ  

 .(34:هـ، ص1438،  الموسوي) حهيفة بن اليمان.  المقداد، عمار، سلمان، ذر،أبو  منهم: (،)ع

 ــفيها تناو     والتيفمن الأحاديث المتواترة عن النبي )ص(   نقلتهــا   والتــي  وشــيعته،  يعل

 السنة:أمهات مصادر أهل 

فقــا    علي،فأقبل    (،كنا عند النبي )ص  قا :ن عساكر عن جابر بن عبد الله  أخرج اب  -1

إِنَّ ﴿  ونزلــت:  القيامــة،لهــم الفــائزون يــوم    وشــيعتهنفسي بيــده إن هــها    والهي)  (:النبي )ص

: 6جهـــ ،1365  الســيوطي،)  .(7البينة:    ﴾الْبَرِيَّةِ خَيْرُ هُمْ  ئِكَۡ  أوُ َ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّهِينَ

 (.371: 2جهـ ، 1415عساكر،  ـ ابن379

 لعلي:عن النبي )ص(: قوله   والطبريعساكر    وابنأخرج الطبراني والخطيب البغدادي    -2

 (.332: 2هـ ، ج 1415، ابن عساكرـ 343 :7ج هـ ،1415،الطبراني) في الجنة(.  وشيعتك)أنت 

 ولولــدك  ولــهريتكفــر لــك  قا  رسو  الله :) يا علــي إن الله قــد غ  الديلمي:ـ أخرج  3

ــك  ولشــيعتك، ولأهلــك ــزعفأبشــر فإن  ــ294: هـــ، ص1411، الخــوارزمي) البطــين(. الن  ـ.

 (.452: 2ج هـ ، 1416القندوزي،

أن النبــي )ص( قــا   الحنفــي، يوالقنــدوزالهنــدي  والمتقي والهيثميروى الطبري   -4

علــى الله  ويقــدم ضــيين،مرراضين   وشيعتكإنك ستقدم على الله أنت    علي،  )يا  عليًا:مخاطبًا  

بالإقمــاح هــو رفــع  والمــراد الإقمــاح،ثم جمع يديه إلى عنقه يريهم  (،عدوك غضابًا مُقمحين

 .(106: 4ج ،هـ ف،  1364، الأثير ابن)  البصر. غضوالرأس  

 الشــيعة  ليســت فــي كتــبوهي في مصادر أهل السنة    والتي  المتظافرة،ههه النصوص  ف

 تكش  لنا عدة أمور منها:فقط 
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وأن النبــي كــان  وأنصــارًا،  وأتباعًابأن له شيعة  من بين صحابة النبي    يعلاختصاص    ـ1

 الأصيل.لأنهم يمثلون الإسلام المحمدي   بالفوز، ويبشرهميشيد بهم 

 أمته،في الإسلام على جماعة خاصة من    (الشيعة)كلمة    أطلقأن النبي هو أو  من    -2

 بهديــه،  والمهتدية  بسلوكه،  والمقتديةأثره    تفيةوالمقوهي الجماعة المنتسبة لعلي المختصة به  

 وعقائده.حة بفكره المتسلّ أعدائه،من   رئةوالمتبّ  الموالاة،إليه في   والمنقطعة

فإن الابتعاد عن علــي )ع( هــو   وبالعكس  الإسلام،يتخل  عن    ولا لا يختل     ـ التشيع3

كنــا نعــرو   )مــا  جابر:بن    الله  عن عبدأورد ابن عساكر    ولهلك  والإيمان،الخروج عن الإسلام  

 .(287:  42هـ، ج:1415)ابن عساكر،  (.اعليً همالمنافقين إلا ببغض

 ــفلا يقا  لمن يُحب    عليه،مجرد حب علي لا يصحح إطلاق الشيعة  ـ  4 أنــه مــن   يعل

 (.35، 27  هـ، ص:1438الموسوي،) .وشايعه  وتابعه وتولاهشيعته إلا إذا اقتدى به 

 الرسالة: في عصر  رواد الشيعة    : الدليل الثالث 

أن رواده الأوائــل هــم الطليعــة الأولــى بــين   الشــيعة،منشأ  على أصالة  إن أقوى الأدلة  

 ونصــرةفــي الوقــوو إلــى جانبــه    وتفانيها  الرسالة،عُرفت بإخلاصها لصاحب    والتي  المسلمين،

 الأوائل: الشيعةأشهر رواد  ومن الحقة،مبادئه 

عمومية النبي   وأبناء  وغيرهم،الله    وعبيد  والفضلعبد الله    وأبنائهالعباس بن عبد المطلب  

 ذر،  وأبو  وغيرهم،  رث،االحبن    والطفيل  رث،االحسفيان بن    وأبو  الزبير،)ص( أمثا  عبد الله بن  

بــن   وأُبــي  اليمان،وحهيفة بن    ياسر،بن    وعمار  عمر،بن    والمقداد  ،(المحمديالفارسي)  وسلمان

 الخــدري، أبــو ســعيد الأنصــاري،ر بــن عبــد الله صاب  الأشتر،مالك    بكر،محمد بن أبي    كعب،

 الأنصــاري،سهيل بن عمــرو   مسعود،عبد الله بن    عازو،البراء بن    الخزاعي،الجناو بن الأرت  

 . والأنصارأبان بن سعيد بن العاص، وغيرهم من المهاجرين 
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 والتقــوىوهؤلاء الثلة من الصحابة هم الهين تصفهم أكثر مصــادر أهــل الســنة بالزهــد 

وهؤلاء الصحابة عُرفوا منــه الصــدر الأو  بانقطــاعهم ، (إلى رسو  الله )ص  والإخلاص  ورعوال

دون أن ينقص من إيمانهم شيء، وهم الهين عُرفوا بتفــانيهم   ومشايعته  ومتابعته  ومحبتهلعلي  

 ،42  :هـــ، ص1438،  الموســوي)  عــن مبادئــه.  والهوإلى جانبه    والوقووص(  )في نصرة النبي

52.) 

كلمات بعض علماء أهل السنة التي تؤكد انتســاب الشــيعة إلــ     ابع: الدليل الر 

 أهل البي  )ع(: 

 وخلافتــهبإمامتــه    وقالوا  الخصوص،الشيعة هم الهين شايعوا عليًا على    :الشهرستاني  -1

الإمامة ليست قضية مصلحية تناط   وأن  أولاده،أن الإمامة لا تخرج من    واعتقدوا  ووصية،نصًا  

 (.146: 1ج هـ،  1402،الشهرستاني) ركن الدين. وهي أصولية،هي قضية  بل  العامة،باختيار 

 وأن  وبنيــه،  علــيعلى أتباع    والمتكلمينطلق في عُرو الفقهاء  الشيعة يُ  :خلدونـ ابن  2

 الإســلام، وقاعــدةبل هي ركن الــدين  الأمة،مامة ليست من المصالح التي تفوا إلى نظر لإ ا

 (.196: 1ج خلدون،ابن ) ينقلونها.عليًا هو الهي عينه )ص( بنصوص  وإن

حتــى   بيتــه،  وأهــلة ـ على من يتوالى عليًا  وقد غلب هها الاسم ـ الشيع  :منظورـ ابن  3

 (.189: 8ج منظور،ابن ) عُرو أنه منهم. الشيعة،فإذا قيل فلان من   خاصًا،صار لهم اسمًا 

أن  واعتقدوا الله،د رسو  الإمام بع  إنه  وقالوا  عليًا،الشيعة هم الهين شايعوا    :الجرجاني  -4

 (.93 :هـ، ص1403،  لجرجانيا) أولاده. وعنالإمامة لا تخرج عنه 

 النبــوة،تؤكد انتساو الشيعة إلــى أهــل بيــت  وغيرها من علماء أهل السُنّة  ههه الأقوا   

، الموســوي)  .ومأخــههمنبعه    وسلامةالتشيع  الشيعة والأمر الهي يفسر أصالة    إليهم،  وانقطاعهم

 .(40  ،39: صهـ،  1438
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 ــ  حــول   ملتفــة إيجاد قاعدة شعبية صالحة    الدليل الخامس: الشيعة من أجل    ي عل

 وأولاده: 

طريق الوصاية في إمامة أهل البيت وخلافة علي كان أمرًا ضــروريًا لغــرا التغييــر إن  

 منها: أسباو،على مسار التاريخ لعدة  

لا تتجاوز عقــدين   والتي  مة،الأ ـ قصر الفترة الزمنية التي مارس النبي )ص( فيها تربية  1

 الزمن.من 

جــزءًا كبيــرًا مــن الأمــة فــإن    وعليه،  ـ دخو  أعداد كبيرة إلى الإسلام عند فتح مكة2

لم يتح للنبي أن يتفاعل معهم في الفترة القصيرة   والتي  الإسلام،الإسلامية كانت جديدة على  

 الشرعي.الحاكم  تفاعله معهم بصفة جلّ وكان ضئيل،التي أعقبت الفتح إلا بقدر 

 مــة قبــلالأ التــي كــانوا يعيشــونها أبنــاء   والسلوكية  والدينية  والروحيةـ الحياة الفكرية  3

 حياتهم.في مختل  مجالات  والعفوية والفراغوما عليه من السهاجة   الإسلام،

بل هو عملية تغيير في الجــهور  المجتمع،ـ إن الإسلام لم يكن عملية تغيير في سطح 4

 .ئهاوأبناللأمة 

، فقد كانــت جري من أحداث وعلى جبهات متعددةي  وما  والعسكري،الوضع السياسي  ـ  5

 .والمنافقين  والفرس الروم    الثلاثي:الأمة الإسلامية مهددة على الدوام من الخطر 

فكان  الهدو من الوصاية و الخلافة لعلي و أولاده من بعده و الــهي كــان يســعى إليــه 

عبية صالحة ، على درجة كبيرة من الانصهار الروحي و الإيماني النبي )ص( هو إيجاد قاعدة ش

، و على درجة عالية من الوعي و الموضوعية و ، و إحاطة واسعة بأحكامها و مفاهيمها  بالرسالة  

التحرر من رواسب الجاهلية ، و الاستيعاو لمعطيات الــدعوة الجديــدة ، فــلا يمكــن مواصــلة 

لا بد من نصب و إعداد من يقود الأمــة بعــد الرســو  )ص( ، عملية التغيير بدون قائد ، فكان  
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أن يق  النبي على مســتقبل   هويد المنسجم مع الواقع ومع طبيعة الأشياء ، ووهو الطريق الوح

ا يرشــحه عمــق  الدعوة بعد رحيله )ص( موقفًا ايجابيًا ، و أن يختار بــأمر الله ســبحانه شخصــً

و قياديًا خاصًا لتتمثل فيــه المرجعيــة الفكريــة و   رساليوجوده في كيان الدعوة ، فيعده إعدادًا  

ة ، و ليواصل بعده )ص( بمساندة القاعدة الشــعبية الواعيــة مــن المهــاجرين و الزعامة السياسي

الأنصار قيادة الأمة و بنائها عقائديًا ، و ليؤهلها لتحمل المسؤوليات القيادية ، و لــم يكــن هــها 

الرســالي القيــادي و المنصــوو لتســلم مســتقبل الــدعوة ، و للإعداد  الشخص الداعية المرشح  

، وقد قا  النبي )ص(: ) إنّ لكل نبــي وصــيًا ووارثًــا، وإنّ ياسيًا إلا علي )ع(تزعمها فكريًا و س

 (.64ـ  52:هـ ، ص1414،  الصدرـ  392:  42هـ، ج1415ابن عساكر، )  .عليًا وصيي ووارثي(

ضــرورة  )ص( من بعده)ع(  وأولادهالإمام علي فكان وجود القاعدة الشعبية الملتفة حو  

 الإسلامية.على تحمل مسؤوليات الدعوة  والإماممن أجل أن تعين القائد عقلائي  وأمردينية 

 عليها:    والرد   الشيعة،   شبهات حول منشأ   الثاني: المبحث  

وا هــؤلاء البــاحثين بــأن وصــفو  ،التشيعالشيعة وعلى منشأ  جرى بعض الباحثين دراسة  أ

الأمة الإسلامية عبــر  ، ثم تكونت قطاعًا منالإسلاميظاهرة طارئة في المجتمع  كانت    عةالشي

أدت  معينــة،اجتماعيــة  وتطوراتلأحداث  نتيجةفالشيعة عند هؤلاء الباحثين عبارة عن   ،الزمن

في تلــك   اختلفوا  ذلك،فترضوا  اهؤلاء الباحثين بعد أن    وإن  خاص،  ومههبيإلى تكون فكري  

 (.14 ،13  :هـ ، ص1414،  الصدر) أدت إلى نشوء تلك الظاهرة.  الأحداث التي

عليهــا مــن خــلا  الأدلــة  الــردوتقــديم  ،هؤلاء الباحثين شبهاتنستعرا بعض   عليهو

 التاريخية:  والوثائقالنقلية 

 أحداث السقيفة:   وليدةالشيعة الأولى:  الشبهة
عد وفاة النبــي )ص( أي ب السقيفة،في زمن    الشيعة ظهرتأن  الشبهة  يرى أصحاو ههه  

الدكتور حسن إبراهيم في كتابه تــاريخ   قا   الوجود،يكن قبل هها الوقت نوع من    ولم  مباشرة،

 بكر،الأمر بتوليه أبي    وانتهى  الخلافة،فيمن يولونه    النبي،المسلمون إثر وفاة    )اختل   الإسلام:
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 م،2010إبــراهيم،حســن  )  (.وشــيعية  جماعية،ذلك إلى انقسام الأمة العربية إلى فرقتين    وأدى

 (.371 :1ج

جماعــة   )كــانسبقه بهها الرأي ابن خلدون في كتابه تاريخ ابن خلدون حيث قــا :    وقد

 (.17: 3ج خلدون، ابن) .(استحقاقه على غيره  ويرونمن الصحابة يتشيعون لعلي 

التشيع بدأ من فرقة من الصــحابة كــانوا  )أن الإسلام:أحمد أمين في كتابه ضحى   وقا 

 وأبــو ســلمان، أشهرهم: ومن فيه،أحق بالخلافة لصفات رأوها ين في حبهم لعلي يرونه مخلص

 (.209: 3ج أمين،أحمد  )  (.والمقداد ذر،

 : الشبهة الرد عل   

عــن بيعــة أبــي بكــر قــوم مــن   )وتخلــ   اليعقوبي:ما ذكره  هو  الرد على ههه الشبهة  و

بن  والفضل المطلب،لعباس بن عبد ا  منهم:  طالب،مع علي بن أبي    ومالوا  والأنصار،المهاجرين  

، اليعقــوبي) .6ذر .....(   وأبــو  وســلمان،  والمقــداد،  ســعيد،بــن    وخالــد  العوام،بن    والزبير  العباس،

 (.124: 2ج  ،هـ1415

هــؤلاء كــانوا يحملــون   وأنوجودًا سابقًا على وفــاة النبــي )ص(،    للشيعةفهها يؤيد أن   

بل الأمــر منســجم تمامًــا مــع  اتفاق،أو صدفة وليدة  وليستنظرية موحدة في الحكم مسبقة، 

ق الدكتور عبد الله علّ ولهلك له، والوصايةالروايات المتواترة عن النبي )ص( بإثبات النص عليه 

)ع(   علــىســتحقاق  هؤلاء كونوا رأيهــم فــي ا  إن)يصعب القو     اليعقوبي:الفياا على ما قاله  

 (.36: ـ ق ، صه1395،  لفيااا اللهعبد ) .مقدمات(للإمامة بدون 

 :صنيع عبد الله بن سبأ الشيعة الثانية: الشبهة
مع عبــد الله بــن ســبأ ، فهــو المؤســس   الشبهة أن منشأ الشيعة بدأ  يرى أصحاو ههه  

الطبري في تاريخه : ) إن يهوديًا باسم عبد الله بن سبأ المكنى بابن  قا ، الأو  للفكر الشيعي  

صر عثمان ، و اندس بين المسلمين ، و أخه يتنقل فــي السوداء في صنعاء أظهر الإسلام في ع

ة ، و مصر ، مبشرًا بأن للنبي الأكــرم حواضرهم و عواصم بلادهم : الشام ، و الكوفة ، و البصر

رجعة ، و أن عليًا هو وصي محمد )ص( ، كما كان لكل نبي وصي ، و أن عليًا خاتم الأوصــياء 
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ثمــان غاصــب حــق هــها الوصــي و ظالمــه ، فيجــب ، كما أن محمدًا خاتم الأنبيــاء ، و أن ع

لمسلمين ، فيهم الصــحابي مناهضته لإرجاع الحق إلى أهله ... فما  إليه و تبعه جماعات من ا

الكبير و التابع الصالح من أمثا  أبي ذر ، وعمار و محمد بن حهيفة..........، فكانت السبئية تثير 

مراء ، وترسل إلى غير مصــرهم مــن الأمصــار ، الناس على ولاتهم ، وتضع كتبًا في عيوو الأ 

، وقدومهم إلى المدينــة و   نالسبئييبتحريض من  فنتم عن ذلك قيام جماعات من المسلمين  

 (.378 :3، جالطبري). (حصرهم عثمان في داره ، حتى قُتل فيها

أمثــا  ابــن   القــدماء،المقــالات    وكُتــاومن جاء بعده من المؤرخين    تبعه في ذلكأ  وقد

 )الســنةومن المتأخرين أمثا  محمــد رشــيد رضــا فــي كتابــه  خلدون، وابن  كثير،  وابن  ير،الأث

 ،111:  6جهـــ،  1428الســبحاني،)  وغيــرهم.  الإســلام()فجــر  مين في كتابه  أ  وأحمد  والشيعة(،

112) 

 :  الشبهة الرد عل   

وهنــا   منــزلتهم،من    والحط  الشيعة،ماهي إلا أكهوبة هدفهم فيها هو رمي    الشبهةوههه  

 منها: زوايا،نستعرا الرد على ههه النظرية من عدة 

حــو  هــهه   والعامــةمن أقوا  كُتاو أهــل الســنة    وهمية:شخصية  بن سبأ  ـ عبد الله  1

 الشخصية:

أنا فلا أعلل الأمرين ـ غياو ابن سبأ في صــفين  )أماقا :  حيث    :حسينأ ـ الدكتور طه  

، طــه حســين)  وداء لــم يكــن إلا وهمًــا(.هي أن ابن الس ــ  واحدة،نشأ الخوارج ـ إلا بعلة    وعن

 (.100ـ 98:  م، ص1953

المــرجح أن   :)قــا   حيث    :الجوزيكتاو المنتظم لابن    سهيل زكار محقق  ـ الدكتورو  

 (.31الهامش:   الثالث،المجلد  ،ابن الجوزي) بل هو شخصية مخترعة(. بالمرة،ابن سبأ لم يوجد 

 من أقوا  علماء الشيعة حو  ههه الشخصية:و
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أســطورة   )أن  :(الحــديثمعجم رجا   كتابه)في    قا  الخوئي  :الخوئيالسيد أبو القاسم    أـ

اختلقها سي  بــن عمــر الوضــاع   مختلقة،مشاغباته الهائلة موضوعة    وأسطورةعبد الله بن سبأ  

 (.207 :11ج ،هـ  1413،  يئالخو)  .الكهاو(

 :(ســبأبــن  عبــد الله)فــي كتابــه    قــا  الســيد العســكري  :العسكريمرتضى    ـ السيدو  

اختلقهــا  وإنمــا بتاتًا،رأينا في الشخصية الأولى ـ أي عبد الله بن سبأ ـ أنها لم توجد   )وخلاصة

: 2ج  ،هـــ1412،  العســكري)  العامــة ثانيًــا(.  وتقــولات  أولًا،جناة الزنادقة على التاريخ الإسلامي  

207.) 

وهميــة ســبأ شخصــية  إننا نرى أن عبد الله بــن  ):  حيث قا   :الوائليأحمد    ـ الدكتورجـ  

 (.135  :هـ، ص1428، الوائلي) .(مخترعة

 )إن  :(والنحــلالملــل  ) بحوث فــي  في كتابه    قا  السبحاني  :السبحانيد ـ الشيخ جعفر  

ومحتــوى دعوتــه   إسلامه،  وزمنالموجود في حق الرجل ومولده،    والاختلاو  والشواهدالقرائن  

 هــلا ،ثل مجنــون بنــي عــامر وبنــي  يشرو المحقق على القو  بأن مثل عبد الله بن سبأ م

 هـــ، 1428  السبحاني،)  القصاصون(.  وضعهاكلها أحاديث خرافة    والأبطا هؤلاء الرجا     وأمثا 

 .(119 :6ج

بن ســبأ   من علماء السنة من القو  بأن عبد الله  ولفي يؤيد ما ذهب إليه الشيعة    والهي

 ــ  ولا لا حقيقة لها    وأسطوريةشخصية وهمية   ا الإســلام هــو خلــو مصــادر وجــود لهــا فــي دني

فإن المؤرخين الثقات لم يشيروا في مؤلفاتهم إلى قصة   ذكرها،المسلمين القديمة المعتبرة من  

 الزهــري،شــهاو    وابــن  فتوحاتــه،والبلاذري فــي    طبقاته،ابن سعد في    مثل:  سبأ،عبد الله بن  

ممن دونــوا الحــديث وغيرهم  عقبة،وموسى بن   حزم،بكر بن    وأبو  الزبير،قدي، وعروة بن  والوا

كمعاويــة   الأمــويين أنفســهم،ولم يرد ذكــره علــى لســان  ،  الأمويفي أواخر العهد    والأحداث

ــه ــن  وأمثال ــل م ــل الني ــن أج ــائل م ــل الوس ــتغلون ك ــانوا يس ــهين ك ــىال ــه عل  )ع(. وبني

 (.72  ،58 هـ، ص:1438،الموسوي)
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لها طريق سوى ابن سبأ ليس    أسطورةإن    :والتعديلميزان الجرح    عمر فيبن  سي     ـ2

 )الجمــل( و  وحروو الردة  )الفتوحله كتابي    والهي،  هـ(183:  )تالتميمي  سي  بن عمر الظبي  

 الواقع،في عالم لها التي لا وجود  والحكاياتالمحشوة بكثير من القصص (  ومسير عائشة وعلي

 تمد.اعوعليه   أخه،وكل من جاء بعد الطبري فعنه  تاريخه،ما في الطبري   عنهما أخه  والهي

مــن أهــل الســنة بشــأن   والتعديلكلمات علماء الجرح    الأسطورة نوردزي  ههه    ولبيان

 :والأسطورةوي الوحيد لههه الأكهوبة  سي  بن عمر الرا

 .منه(الحديث فلس خير  )ضعي هـ(: 233قا  يحيى بن أعين )ت: 

 بشيء كهاو(. )ليس  (:هـ275أبو داوود )ت:  وقا 

 بثقــة، ولا متروك الحــديث لــيس    )ضعي هـ(:  303:  )تالنسائي صاحب الصحيح    وقا 

 مأمون(.

وقالوا كــان   بالزندقة،أتهم    الأثبات،موضوعات عن    )يروي  (:هـ354ابن حبان )ت:    وقا 

 يضع الحديث(.

ضــعفاء أشــدهم   )فيه  اسمه:هـ( بعد إيراد حديث ورد في سنده  852:  ت)حجر  ابن    وقا 

 (.223: 1جهـ،  1386الجوزي، ابنـ 77 ،76  :1جهـ،  1389هـ،142  العسكري،) (.سي 

الــوافي ) أنــه كــان يضــع الحــديث(. )وروي بالوفيــات:وقا  الصفدي في كتابــه الــوافي 

 (.39: 16ج  ،بالوفيات، الصفدي

 يلي: عندما تتأمل القصة السبأية تجد فيها ما :السبأيةالقصة هدو ـ 3

ع بههه الفترة الــوجيزة تنسب إلى ابن سبأ قدرة اعجازية خارقة بحيث استطاأنّ القصة أـ  

فإن الــههاو إلــى مثــل هــها  عقولهم، ويشوهعن إيمانهم  ويردهمأن يرد الناس إلى أعقابهم 

 والسهاجة.العقل   وقلةإلى الجهل  ونسبهمالرأي هو تسفيه بالسل  الصالح  
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عُــرو عنــه   والهي  سبأ،ن عبد الله بن  سكوت الجهاز الحكومي القائم عفي القصة  و ـ  

مثل ما حصل مع أصحاو رسو  الله كأبي ذر في نفيه إلى   بهم،  والتنكيلالمناوئين  مع    دةّبالشِ

وعمار بن ياسر وما نالــه مــن   الما ،عطائه من بيت    وقطعمسعود من التنكيل به    وابن  الربهة،

 .(263، 254:  2،ج1422القرشي،  )  التعهيب.

فكيــ    ،الحكومــةكانت تطــا  كــل مــن يعــارا    والتعهيب  التهجيروفسياسة البطش  

فــي   والتحريضــيةتسكت الدولة عن ابن سبأ ـ على فرا وجوده ـ وعن عملياتــه التخريبيــة  

 الإسلامية.مختل  بلدان الأمة 

 وتحســينعن اختلاق قصة الهــدو منهــا الوقيعــة بالشــيعة  كل ههه المعطيات تكش   

عســاكر   وابــنثير  أمثا  ابن الا فكل من كتب عن الثورة على عثمان بن عفان    الحاكم،صورة  

إضافة إلى بعــض  والأنصار،ذكر أن الثائرين هم الصحابة من المهاجرين   كتبهم،في    والصفدي

، 266:  2، ج1422القرشي،  )  .لسبئية في كتبهمأثر للثورة ا  ولا   والبصريين،  والكوفيينالمصريين  

 (.70ـ  66: هـ ، ص1438، الموسويـ   275

 فكر الخوارج:   وليده  الشيعةالثالثة: الشبهة 
 الخــوارج،أيــدي   كان على  في عصر الإمام علي  أو  ظهور للشيعةهب البعض إلى أن  ذ

 )إن :(أميــةفــي عهــد بنــي   والاســرائيليات  والشــيعةالسيادة العربية  )فان فلوتن في كتابه  قا   

الشيعة تفرعت من ذلك الحزو السياسي الهي قضى عليه الأمويــون بحــروراء، ثــم انتشــرت 

 جميعًا(. وللعروالنطاق ضمت إليها جميع العناصر المعادية للأموين بحركة دينية واسعة    وقامت

 .(74:  م1934، فلوتن)

 : الشبهة الرد عل   

 ههه الشبهة من عدة جهات، منها:ويمكن الرد على 
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وقد خرجوا عليه بعد   وشيعته،بل هم أعداء الإمام علي    الشيعة،إن الخوارج ليسوا من    -1

من منطقــة حــروراء معقلًــا   واتخهوا  حدودًا،حادثة التحكيم    وبعدرجوعه من صفين إلى الكوفة  

وقد استأصــلهم   (،حكم إلا لله  )لا يقولون    وكانوا  آلاو،وهم يومئه اثنا عشر ألفًا أو ثمانية    لهم،

فكيــ  يــدعي أن الشــيعة تفرعــت مــن الحــزو السياســي   هـ.39)ع( في وقعة نهروان سنة  

 للخوارج.

فالإمامة عند الشيعة منحصرة في علــي   والخوارج،عة  بين الشي  وأضحـ التباين الفكري  2

 ولا   واجبة،ة غير  بينما ترى الخوارج أن الإمام  الدين،وهو صميم    (،بنص من النبي )ص  وذريته

 الإمام.يلزم تنصيب 

 فعله.على  ومأجورابن ملجم محق في قتله  وأن وأتباعه، يعلـ الخوارج ترى بتكفير 3

لأن الثابت في التاريخ   تُغفر،ين قضوا على الخوارج زلة لا  ـ القو  بأن الأمويين هم اله4

، الموســويـ    193،  191:  2جهـ ،  1415اليعقوبي،  )  .واستأصلهمأن عليًا هو الهي قتل الخوارج  

 (89، 87: هـ ، ص1438

 الجمل:يوم في كان   الشيعة  نشأم الرابعة: الشبهة
 بالشيعة،فسمُي من تبع عليًا    تلهما،ليقا  والزبيرأن عليًا قصد طلحة    النديم:حيث ذكر ابن  

ابــن )  .والأصــحاووشــرطة الخمــيس    والأوليــاءوسماهم بالأصفياء    شيعتي،  يقو :علي    وكان

 .(263: هـ، ص1348،  النديم

 :  الشبهة الرد عل   

 ولنا أن نرد على ههه الشبهة بما يلي:
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ذر كانوا   وأبالمان  تؤكد أن س  والتي  والشواهدلا يتفق مع الأدلة    كلام ابن النديمأن  ـ    1

: هـــ، ص1430،  الكلبايكــاني)  الجمــل.توفيا قبل يوم    بالأصفياء، وقدمن شيعة علي وسماهما  

50.) 

يعــود إلــى  الشــيعةجد أن وجــود تالتاريخية    والروايات والوثائق  النصوصخلا   من  ـ    2

الإمام ف  الجمل،قبل حرو    وهها  وفاته،وظهوره بشكل واضح بعد    ،)المبحث الأو (  النبيعصر  

رأوا أن مصــلحة ـ  بكر ــالأمــر لأبــي    واســتتباو  محــورهبعد خروج الحق عــن  ـ    وشيعته  يعل

لدعم الواجهــة   والعمل  صدام،جر المسلمين إلى    وعدمتكمن في السكوت    والمسلمينالإسلام  

 (.142: 6ج ،  هـ1428السبحاني،)  السياسية للخلافة الإسلامية.

  صفين:م يوفي كان   منشأ الشيعة  الخامسة: الشبهة

أن الشيعة تكونت يوم افتراق جيش علي أمثا  مونتغمري وات  زعم بعض المستشرقين  
 الشــيعة،وثبــت إليــه  الحرورية، وفارقتهفلما دخل علي الكوفة  فرقتين،في مسألة التحكيم إلى 

 (.143:  6جهـ،  1438السبحاني،) من عاديت.  وأعداءنحن أولياء من واليت  فقالوا:

   : الشبهة الرد عل   

 يلي: ويمكن الرد على ههه الشبهة بما

، 187:  2هـــ ، ج1415)اليعقــوبي،  .  صفينمبنية على فهم خاط  لواقعة    الشبهةههه    -1

190). 

بل بعضــهم أو اغلــبهم   للتشيع،جيش الإمام علي ليس كلهم شيعة بالمعنى الواقعي    -2

 ذلك.وبايعوه على  لهم،انخرط في الجيش لأنه الخليفة  

فالتفوا حوله موالوه من   الخلافة،الشيعي كان أوضح بعد تولي الإمام علي  الوجود    إن  -3

   (144: 6جهـ،  1428السبحاني،).  والتابعينالصحابة  
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 تعزيــز  عميــق فــيكان لها أثر    الجمل،وخلاصة القو  إن واقعة صفين كنظيرتها واقعة  

 (.51 :هـ ، ص1430،  الكلبايكاني) إلا أنها لم تكن سببًا لظهور الشيعة.  الشيعي،الكيان 

 

 

 هـ.61ظهور الشيعة كان بعد فاجعة كربلاء سنة  السادسة: الشبهة

أي ظهرت الشيعة كفرقة سياسية نتيجــة أحــداث كــربلاء التــي استشــهد فيــه الإمــام  
أحســن )وذهب إلى هها القو  الدكتور عبد الله فياا في كتابه  وأصحابه، واخوانهالحسين )ع( 

تمكــن الشــيعة فــي )  قوله:ريته بما ذكره المستشرق )فلهوزن( من  نظ  وأيد،  (38  ، صالتقاسيم
 .كلــه(بل تعبيرًا عن الرأي السياسي في هها الإقليم    دينية،الأصل فرقة    العراق ولم يكونوا في

 (.148  ،147: 6ج ،هـ  1428،  السبحاني)

 :  الشبهة الرد عل   

و إنمــا تحــاو  تثبيــت  السابقة و التي لا حجية لهــا ،  الشبهاتكغيرها من    الشبهة  ههه  

التشيع ظاهرة طارئة على الإسلام ، و كــل الأدلــة العقليــة و النقليــة تُثبــت أن الشيعة و  كون  

التشيع هو نفس الإسلام في إطار ثبوت القيادة لعلي بعد رحيــل النبــي بتنصيصــه ، و الشيعة و  

لأجيــا  و ة مــن الصــحابة و امتــد ذلــك حســب اجمل  )ص(  تبنى هها الموق  منه بعثة النبي

، و ظهر علمــاء و شــعراء و مفكــرون ومجاهــدون ينتمــون للمــههب ) المبحث الأو (القرون  

كمــا أن شاركوا جميع المسلمين في بناء الحضارة الإسلامية بجوانبهــا المختلفــة ،  قد  الشيعي  

روع و إن اختلفوا معهــم فــي في أكثر الأصو  و الفالإسلامية  مع جميع الفرق    الشيعة متفقين

 (.151ـ 147: 6ج هـ،  1428  السبحاني،) ا كاختلاو بعض الفرق مع بعضها الآخر.بعضه

أن التشيع لم يكن يومًا من   )والحقيقة  النظرية:السيد محمد باقر الصدر في نقد ههه    قا 

أطروحــة ولد التشيع في أحضــان الإســلام بوصــفه  وإنما بحت،الأيام منه ولادته اتجاه روحي 
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 ــ ، الصــدر )بــاقر .(علــى الســواء واجتماعيًــاادة بعــد النبــي )ص( فكريًــا مواصلة الإمام علي للقي

 (.92  ،91:هـ، ص1414

 للشيعة،  والروحيةلا شك أن فاجعة كربلاء تشكل منعطفًا هامًا في الحياة السياسية    نعم،

ثــم تطــورت علــى   الرسالة،نشأت في عصر    والتيانطلقت كتعبير حي عن عقائد الشيعة    والتي

 (.52: هـ، ص1430،  الكلبايكاني)  حتى اتضحت معالمها أكثر بعد حادثة كربلاء.مراحل التاريخ 

 

 الصبغة:فارسي المبدأ أو  الشيعة :السابعة الشبهة 
ع ااختــرهــو    الشــيعة  المستشــرقين أنفرأى بعض    المستشرقون،اخترعها    لنظريةوههه ا

لآخر ذهب إلــى أن ا  والبعض  الفرس،يعتنقه أحد من العرو قبل    ولمالفرس لأغراا سياسية  

 ولمــا الإســلام،لفيفًا من العرو اعتنقوه قبل أن يــدخل الفــرس فــي  وإن  المبدأ،عربي  الشيعة  

 (.127: 6ج هـ،  1428 السبحاني،) قبل.أسلموا اعتنقوه بصبغة فارسية لم تكن من 

 منها: وجوه،أصحاو ههه النظرية لإثباتها بعدة   واحتم

 مامة كانت رائجة في الثقافة الإيرانية.في مسألة الإ  والوراثةـ إن الوصية 1

 بشــهبانـ الاحترام الهي يكنه الفرس للأئمة الشيعة بسبب اقتران الإمام الحسين )ع(  2

 ئمة الأطهار )ع(.كان بقية الأ  ومنه  الثالث،بنت يزدجرد 

 العــرو،ـ هزيمة الفرس أمام جيوف الإسلام أثار الحقد في قلوبهم حيــا  المســلمين  3

حققوا هها الهدو عبر إظهار عقائد خاصــة للشــيعة فــي   وقد  منهم،صون بهم للثأر  فأخهوا يترب

 (.54: هـ، ص1430،  الكلبايكاني) الإمامة.

 : الشبهة الرد عل   

 لجملة من الأمور:هها التصور مردود 
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يكن بينهم فارسي سوى سلمان   ولمإن رواد التشيع في عصر النبي كانوا كلهم عربًا    -1

 المحمدي.

 والخــزرج  والأوس من قبائل قريش    عربًا،يش الإمام علي أثناء خلافته كلهم  كان ج  -2

 وتميم.  وكندةوطي  

 الفرس،التشيع قبل صرحوا بأن العرو اعتنقت   والمستشرقينشهادة عدد من الكُتاو    -3

أرى ـ كما يدلنا التاريخ ـ أن التشيع بدأ قبل دخو  الفرس إلى   )الهي  :بقولهأحمد أمين    أمثا :

 (176أحمد أمين: )  م(.الإسلا

نمــوه  ومراحل)إن من الخطأ القو  بأن التشيع في نشأته   تسيهر:المستشرق جولد    وقا 

إلــى أن   اعتنقتــه(لإيرانية في الإسلام بعــد أن  يمثل الأثر التعديلي الهي أحدثته أفكار الأمم ا

من كتــاو   ،130  :6ج  هـ ،1438السبحاني،)  )فالحركة العلوية نشأ في أرا عربية بحتة(.  قا :

 .(لجولد تسيهر والشريعةالعقيدة  

 الفــرس،فهــو جاهــل بتــاريخ  وصــبغةإن من زعم أن التشيع من صنع الفرس مبدأ    -4

لأن التسنن كان هو السائد فيهم إلى أوائل القرن العاشر حتى غلب عليهم التشــيع فــي   وذلك

 .(135،  128: 6ج  ،1438السبحاني،) عصر الصفويين.

 منها: أسباو،فهي ساقطة لعدة  أمور،تمسكوا بها من  وماأما احتجاجاتهم 

 وردت بشأنها.ـ الاعتقاد بالوصية في الإمامة يستند إلى أحاديث شريفة ثابتة 1

 عربيــة،ـ إن أهم المناطق الجغرافية التي يستوطنها الشيعة في صــدر الإســلام كانــت 2

)ع( كــانوا مــن  عليمعظم شيعة كما أن    ضمنها،تكن إيران من    ولم  واليمن،  والعراقكالحجاز  

 العرو.
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 لأمر،اـ تكش  الوثائق التاريخية أن الفرس اعتنقوا الإسلام ذا الاتجاه السني في بداية 3

لــهلك  إليهــا،منها هجرة الشيعة العرو  أسباو،ثم انتشر التشيع في أوساطهم شيئًا فشيئًا لعدة 

 (.التشيع مخلوقًا لهم وليس  العرو،الفرس تشيعوا على أيدي  )إن زهرة:محمد أبو  قا 

الفرس لأم الإمــام الســجاد )ع(  واحترام عربي،ـ أن الأئمة الإثني عشر للشيعة أصلهم 4

الإمــام   الرومية( أم  )الجاريةبل أن السيدة نرجس    (،ق احترامهم لأمهات سائر الأئمة )علا يفو

 .(55  ،54: هـ، ص1430،  الكلبايكاني) الثاني عشر تحظى احترام أكثر.

 

 :هيونويالب هم  منشأ الشيعةأن  : لثامنةا الشبهة

ـ   320)  والسلطةعندما تسلموا مقاليد الحكم    بويةذهب البعض إلى نسبة التشيع إلى آ   
 وإيران.العراق   يهـ( ف447

   : الشبهة الرد عل   

رجالاته الحريــة بعــد أن تحملــوا الظلــم   واستنشق  عصرهم،نعم راج مههب الشيعة في  

غير أن تكون مههب الشيعة في  المتوكل،في عهد    وخصوصًاحكم العباسيين  طيلة    والاضطهاد

 يمكــن الخلــط بــين الأمــرين.  ولا   آخــر،لــه شــيء    ومعــادينأيامهم شيء وكونهم مــروجين  

 (..145ـ   144: 6ج هـ ،1438السبحاني،)

 هم الصفويون:   منشأ الشيعةأن  :التاسعة الشبهة

 الدولة الصفوية. ذهب البعض إلى أن التشيع مبدأه مع ظهور

 : الشبهة الرد عل   

قامت الدولة الصفوية على يد أحد أحفاد الشيخ صفي الدين العارو المشهور في أردبيــل 

، ثــم ســقطت هـ  1135هـ ، و استمرت حتى عام  905هـ( ، وهو الشاه إسماعيل عام  735)ت:  
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لقلــة شــرورهم و  ، و قد عُرو الصفويون بأنهم كانوا خير الملــوك  الأفغانإيران تحت سيطرة  

م ، وقد راج العلم و الأدو و الفنون المعمارية أثناء حكمهم ، ولهم آثار خالدة إلــى كثرة خيراته

الآن في إيران و العراق ، و من يق  على تاريخ الشيعة في فترة حكمهم يرى ازدهــار التشــيع 

لتشيع ظاهرة طارئة مبنية على أن االشبهات  كغيرها من    الشبهة  لا تكونه و مبدأه ، و أن ههه  

 (.146 :6ج هـ ،1438السبحاني،) تمع بعد عهد النبي.على المج

لــم تصــمد  الشــيعة، والتــيمنشأ السابقة حو   الشبهاتتبين فساد كل   وعليه مما سبق:

ذلك دليل على أصالة مــههب  وفي ذاتها،بهور سقوطها في   وتحملبل    والتمحيص،أمام النقد  

 (.126: 6ج  ،1438  السبحاني،)  .الحقيقي وامتدادهالإسلامية الأصيلة  وليد العقيدة ا وأنه الشيعة،
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 : نتائج البحث

 بعــده،النــاس    وأئمــة  (،على أنهم خلفاء النبي )ص  وأولادهـ الشيعة هم من شايع عليًا  1

 الله.بأمر من 

  :، هو ما يليالشيعةمنشأ على أصالة  ما يد ـ 2

أن  أعلــنس بهرة التشيع هو النبي )ص( عندما الهي غر  وأن  نبوية،بهرة    الشيعةأن  أولًا:  

 بعده.من  وخليفتهعليًا وصيه 

بالزهد   والمعروفون  النبي،هم الصحابة المعرفون بتفانيهم في نصرة    الشيعةرواد    أنثانيًا:  

 والورع.  والتقوى

فلابد من وجود قاعدة شــعبية ملتفــة   وعليه  ودينية،ضرورة سياسية  هو  الوصاية    أنثالثًا:  

 مسؤوليات الدعوة الإسلامية. لوتحمّتعينه على قيادة الأمة  والقائدلأمام حو  ا

ظاهرة طارئة على المجتمع   االتشيع على أنهالشيعة والتي وصفت    لشبهاتـ من أشهر ا3

 .والفرس  ليعوخلافة  سبأ،الله بن  وعبد السقيفة،أحداث  منشأها:التي قالت  هي   الإسلامي،

 لشُبهات: من أهم الردود عل  تلك ا ـ  4

 والوضــع،صــاحبها بالكــهو    وأشــتهر  مخترعة،عبد الله بن سبأ شخصية وهمية  أولًا: أنّ  

 .بالشيعة والوقيعةام تم اختراعها من أجل تحسين صورة الحكّ  وإنما

، فالتســنن كــان جاهل بتاريخ الفرس فارسي المبدأ أو الصبغة    الشيعةإن القائل بأن  ثانيًا:  

 اشر الهجري.حتى أوائل القرن الع اسائدً

ظاهرة طارئة على المجتمــع ســاقطة  واعتبرته منشأ الشيعةالتي تناولت  الشبهاتـ كل  5

 .والتاريخيةذاتًا أمام الأدلة القطعية النقلية 
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